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مهمةقوميمثقفكلعلىوقتأيمناًكثراليوميطرح

شكلتالتيالكبرىالوحداتواقععنالمستمرالتساؤل

تحيينها!صدفوذلك،نشأتهامنذالقوميةالايديولوجيا

تاريخعبريتحققلموماتحققماوفرزمصداقيتهاوفحص

التجربةاستوعبتهالذيومل،والنضالالصراعمنطوياص

:الكبرىوالشعاراتالأهدافهذهمنالعربيةالمجتمعية

والعقلانية.والاشتراكيةوالديمقراطيةوالحريةالوحدة

مراوحةوكأنهلأمتناالحديثالتاريخأحيانآيبدوولماذا

هذهنحوانتحاءمجردالاحوالأحسنفيأوالمكانفي

تمالذيالحريةونوعالحريةقسطهوما.الكبرىالاهداف

تأقالتيالوحدويةالتجاربهيما،العربيوطننافيتحقيقه

قدرهوما،أخرىإخفاقأسبابهيوماالنجاحلها

تطويريمكنوكيفالعربيواقعنابهيمسمحالذيالديمقراطية

الاجماعيالواقععلاقةوما؟العربيالديمقراطيالنضال

قدالتيالائصئلةمنذلكغيرإلى؟بالعقلانيةالعربيوالسياسي

اطتفكيراستفزازأتكونمابقدرمطمئنةولامريحةتكونلا

للنقد.ومدعاةالتساؤلعلىوحثا

ناعلينايتعينأيضآ،المناسبةوبهذه،الاطارهذاوفي

المثقفعلاقةوعن،بالحريةالعربيواقعناعلاقةعننمساءل

وكيف3كاومستويادرجاتهاهيوما،الحريةهيما:بالحرية

.التساؤلاتمنغيرهاالىالتحريرا!ستراتيججةنصوغ

واقعنامنرصدهايمكنالتيالمؤشراتعنتراتبينمن

مجتمعناتعطشعلىتشهدوالتيالعربيةتقافتناوفيالعريي

حرية.وفلسفةحريةلفكروثقافتنا

فيالعربوالقراءوالناشرونالزجمونتهافتعندما

الفلسمفيةالبنهكماعةوتسويقترجمةعلىالقرتهذأمنالستجنات

فقد،العربيالوطنفيواصعنطاقعلىالوجوديةوالروائية

إلىالعربيالمجتمعتعطشهيلعلةمشخصآمؤشرآذلككان

حريةوخطابحريةهواعإلىالشديدةالفعليةوحاجتهالحرية

المثقفينإقبالكانلقد.واقعهفيولاماضيهفيلايجدهلا

تعبيرأالوجوديةالفلسفيةالبضاعةعلىسابقةمرحلةفيالعرب

حاجةوعن،حريةخطابإلىالمثقفينحاجةعنمزدوجآ

حرية.واقعإلىمجتمعهم

الواقعةهذهعلىالزمنيةالمسافةهذه31كدامبعدواليوم

الحريةنشيدإلىالحنينهذاأننتبيناننستطيعالفكرية

الأمرواقعمنيغيرلمالوجوديالثقافيالعرسوهذا3عاونسما

الحريةلمناخمجتمعاتناحاجةمدىعلىدلمابقدرشيئآ

وتقدملتطورالأساسيوال!ثرطالضروريالمناخباعتباره

حريةجوهرهافيهيالوجوديةالحريةإننعم.المجتمعات

متعارضة،وقيمسلوكاتبيناحنتيارحرية،جيةسيكولو

لدىتتحولللانسانالمزعومةالسيكولوجيةالحريةوهذه

ماهيةإلىالحريةوبتحول.ذاتهللانسانماهيةإلىالوجودية

الأرضعنبهاينأىميتافيزيقيابعدآتأخذللانسانقبلية

فيالعربيوالمجتمع.فيهاتتشخصانيتعينالتيالاجتماعية

لخطابالمتقفتعطشخلالمن،حريةوواقعلفلسفةتعطشه

حريةمجردفيلاملموسةعينيةحريةفييأمل،الحرية

تقدمأمجققالسيكولوجيةبالحريةالقولإننعم.سيكولوجية

هذهينفيالذيللتراثالطاغيالرسميالتأويلإلىبالقياس

الخالقمشيئةإلىكليآالعبدأفعالويرجعالسيكولوجيةالحرية

لكن.الاجتماعيالوعيفينوعيةنقلةيحقققولفهووبذلك

هذاتجاوزالحريةلمدلولالمعاصرينوالفكرالممارسةتطور



الأبوابوفتحأهميتهعلى-المحدودالسيكولوجيالمعطى

حرية:اللموسةالحريةمنأخرىلعيناتفعليتحقيقأمام

الجمعياتوتأسيسالانتماءحرية،والتعبيروالاعتقادالرأي

الصحافة،حرية،التصويتحرية،النقدحرية،والاحزاب

الخء.الفكرحرية

فيوالفكريالمجتمعيالتطورفإنأخرىبعبارةأو

هذائمالعلالحريةشعارتصريفالىاًدىالحديثةالمجتمعات

الأقلعلىنظريأنونالقلينظمهاملموسةصغرىوحداتإلى

فيالفعليةالقوىموأزينإلىالواقعفيتجسدهاأمرويوكل

هاديةطوباويةكقيمةالحريةتظلذلكورغم.المجتمع

مبدأعنتعبرأنهلحيثمنالتاريخفيفعليدورذاتوملهمة

الحرياتمنأكبرقدرتحقيقنحوطوباويوطموحأمل

ومنعموميتهامنالرغمعلىفهي.المجتمعفيالملموسة

ومصدرملهمةقيمةتظلاًحيانآوميتافيزيقيتهاسديميتها

يزالماإنهبل،الجتمعيةوالممارساتللمطالباجتذاب

السلطويةالممارساتأمامفزاعةدورتلعبانلإمكانها

دورالقيمةلهذهوسيظلءالعربيةالربوعمنكثيرفيالستبدة

والحم.اًلثالعالمإلىينفيهاالعربيالواقعدامماوحدوي

لكافةاصتلهامهاالطليعيةالمجتمعفئةتستمدالثالهذامن

منهتستمدكما،إليهاألثرناالتيالملموسةالحريةأشكال

الاحتلالمنالأرضتحرير:الكبرىالتحريراستراتيجيات

والتسلطالاقتصلديالاستغلالمنالانسانوتحريرالأجني

التقليدسيطرةمنالفكروتحرير،الفكريوالتضليلالسياسي

الخرافيةوالعقليةالباليةوالتقاليدالقيمتسلطمنالذهنوتحرير

البالغسيطرةمنوالطفلالرجلسيطرةمنالمرأةوتحرير

الأدبيالانتاجوتحريربللملضيالارتهانمنالحاضروتحرير

والأساليبالسرديةوالمناهجالالثكالسيطرةصتاصفيا؟

المجهـتمعقضيةهيالحريةمسألةتغدووبذلك؟العتيقةالبلاغية

بكامله.

بلاقتطافهايتعينثمرةليستالمعنىبهذاالحريةأدنإلا

عندماوفقط.ومصالحوذهنياتقوىبينصراعمحصلةهي

الحريةتحقيقفيأكبرمصلحةلهاالتيالاجتماعيةالقوىتنتصر

منهاالفردحظوظوتتزايدالحريةدائرةتنموانفعلأيم!ت

نضاليصبحوبذلك.منهاقسطأوفرممارسةلهويتأتى

فيالحريةمنأكبرقدروتحقيقإقرارأجلمنالعربالمثقفين

التقدميالاختيارذاتالاجماعيةللقوىرديفآمجمعهم

العربيالمجتمعتحريرأجلمنتناضلوالتيالتقدميوالمنظور

ومقبولأ.طبيعيآمناخأالحريةفيهلتصبحوخارجيآداخليآ

مسألةهيأساسيةأخرىمسألةتطرحالحريةوقضية

جيعآ،نعمكاهسةمعثروعيةهيالتيالسياسيةالشروعية

السياسيةفالسلطة.العربيوطننافيالسلطةلايسسبالنسبة

علىقائمةأومدنيةشخصيةأوتقليديةكانتسواع

أسسبأنتحستحررىرهانعلىأوتحديثيةأيديولوجيا

لذلكالأحوالأغلبفيفيهاومجادلمهزوزةمشروعيتها

المعصروعيةهذهتدعممعوضاتإلىتلجأماغالبأفهي

الخارجي،الخطرذريعةاستعمالإلىدومأتلجأفتراهاالمهزوزة

كماوالتعبيرالرأيحرية،المواطنحريةخنقفيوتتفنن

تجعلهاالتيوالخصوماتالمشاحناتمنسلاسلفيتنخرط

والكيلنالقطريةوالحدودالقطريةللكرامةحارسةدومأ

.القطري

إذاعاالتساؤلمضىوقتأىمنأكثراليوميتعينولعله

الدولةوهيمنةالتأميمإلىدعتطللاالتيالمواًقفتللثتسخ!رلم

عماللتساؤل،المرافقكلعلىوإشرافهاالقطاعلتكا!على

سلطةلتقويةالأحيانبعضفيبدهاءذلكيسخرلمإذا

علىحتىبلفحسبالاقتصاديةالقطاعلتعلىلاالدولة

الفترضمنكلنالذيالخلصالجالوعلىوالعقولالنفوس

المجالفحتىومبادرةحريةمجال،خصوصيأمجالأيظلان

الدولي.والتحكمالتوجيهطلئلةتحتأصبحوالشخصيالعائلي

القوميالنضالاستراتيجيةتعتمدانبالإمكانكانأما

دونوتقويتهالعموميالجالدعمعلىوالاشتراكيالتحرري

المجتمعفيمجدثحتىبتقويتهيلالخصوصيبالجالالتضحية

التحرروديناميلتوالتوجيهالتحكمآلياتبينتوازنالعريي

مهامتضخيمالىالنضللاتهذهكلأدتلقد.والابداع

حمايةموسساتحسابعلىالضاغ!طةوالمؤسساتالدولة

الحريةممارسةمجالوتنميةوحمايةحقوقهمعنوالدفاعالافراد

مسالة.المثقفينحريةذلكفيبماالفئاتوحريةديةالؤ

الذيالواقعبهذاصلةذاتأوجههاإحدىمنالديمقراطية

مجالاتوتتقلصالعموميةالسلطةدينوصورفيهينمو

الخصوصية.والحريات،اذفرديةالحريةممارسةوديناميات

لاالحريةنتف!بعضلانتزاعالعربيالمثقفصراعأنإلا

ماكثيرأبل،الضاغطةوالمؤسساتالسلطاتإلىفقطيتوجه

الضغطوقوىالجمهورورأيالجمهوربسلطةيصطدم

الرقابةدعائمإحدىيشكليزالمافالجمهور.التقليدي

الثقافيالمالورأسالتقاليدرموزبحمايةيتعلقفماخاصة

الدولةإرهابيطالأحيانأالجمهورإرهابإنبل،التقليدي

ظلاميةفئاتطرفمنتسخيرهتمماإذاوخاصة،نفسها

عراطعلىتضعهانبدلالبدائيالانفعالحالةإلىتعيده

ءالاستدلالونورالعقل



نفسهوينذرالعربيالمثقفبهابإديالتيالحريةوهذه

يمكنلابدونهالحريةمنأوليأقسطاتفترضلتحقيقها

ويبدو.الثقفحريةهيوتلكدورهيلعباننفسهللمثقف

حريةعنومتميزةمستقلةالمثقفحريةأنلوكاالظاهرفي

حريةوالمبدعينالابداعحرية،العرلبالمجتمعفيالناس!امة

نإبل.واحدةعمقهافيالحريةأنإلا.والفكرينالتفكير

منأقوىوالمفكرونالمثقفونبهيطالبالذيالحريةهامش

هامشيعتبرلذا.اليوميةحياتهمنالغارقالجمهورمطلب

انعكلسأالجتمعفيالتقفيكتسبهانيمكنالذيالحرية

المجتمع.ذلكفيبهالسموحالحريةلقسط

منانتزاعهيتمبمافقطلامرتبطهذاالحريةمبدأوإقرار

اجماعيعقدبإقرارأيضأمرتبطبلالمركزيةوالسسلطةالدولة

والناطقينالاجماعيةالفئاتكلتفكيرحريةاحنرامعلىقائم

اجميععلىيوفرومهمواسعاجتماعيحوارليجريسمهاب

يتطلبوهذا.الاجماعيةالحربوخيارالرصاصلغة

الكلامفيوبحقهاوالهيعاتالفئاتكلبوجودالاعتراف

وغى.ساحةإلىالمجتمعتحولوإلاالرأيوإبداء

الثقفينفعاتأيهيأخرىمسألةعلينايطرحوهذا

فئةهيهل؟الحريةتمثالوتحرستستوعبانيتعينالتيهاته

المثقفينفئةهيأم،العتيقةالثقافةحراس،التقليديينالمثقفين

الاختياراتذويالعصريينالمثقفينأمالليبراليينالعصريين

؟ماذاأمالاثتراكية

نضجبمدىيتعلق،يثاملاختيارالحريةاحنتيارإن

وبمدى،السيابيالجتمععنالنسيواستقلالهالمدنيالجتمع

إطارفيالفاعلةالختلفةالاجماعيةوالفئاتالقطاعاتتوازن

،والرأيوالتعبيرالتفكيرحريةمراعاةعلىيقوماجتماعيعقد

فيعلةالفلالاطرافكلفةوتحميهأساسأالدولةترعاهعقد

الاءمتماعية.اللعبة

وعلىواجبهمنأنالقوميالمثقفيعتبرالاطارهذاوفي

حريةذلكفيبماوالحريةالتحررالىالدعوةمهمةعاتقه

هذهبدونإذءالتفكيرأسسفيمعهميختلفالذينأولئك

ينتقلانالعربيللمجتمعيتأتىلنالعميقةالديمقراطيةالقناعة

متفتححديثمجتمعالىوالدوغماالواحدالرأىمجتمعمن

بالتعددالقبولبأناقتناعأتمعلىلأنناوذلك.ومتعدد

النضجعلاماتاحدىيعتبرالآخربالرأىوالقبول

سياقفيالمعتقديوالتصلبالتزمتيندرجبيما،الحضاري

إنتلجإعادةعمليةفيأساسيةلبنةيعتبربل4الىخلف

فتيلعنهابديلأويشعلالحوارنوريطفئلأنه،التخلف

الاستدلالمنويتخلصينتهيلاالذيالدمويالصراع

القاضية.بالضربةالعقلي

القوميالفغرأظهرهاالتيالنضجعلاماتمنكانوإذأ

اللاحقةالفترةفيخلصة،الماركسيالفكرعلىانفتاحهفهو

يتمثلحضاريموقفعنيعبرذلكفإن،الناصرعبدبعد

اعتقادناوفي،واللقاءالحوارومشروعيةالتحالفعفلاذينفي

علىالتفتحفيلناأسوةيكونانيجبالوقفهذامثلأن

القوىكللحسدالعربيةالثورةفيالتقدميةالفصائلكل

لأمتناالرئي!يالعدوضدالعربيالجتمعفيالفاعلةالايجابية

الامبرياليون.وحلفاؤهالصهيونيالعدووهو

"*"

فيشهداعسقطواالذينالمستنيرينالمفكرينهولاعإن

سيظلونالشريفةالحقكلمةأجلمنبنضالهمالحريةدرب

وحقالحريةأجلمنالوعرالنضالىطريقفيمضيئةشموعآ

قداليومشانحةحضاراتكانتوإذا.الرأيفيالاختلاف

وأقرتهاالشوارعفينصبتهاتماثيللهاوصنعتالحريةعبدت

تستعثرفهالتيالنشودالحضاريالانبعاثفإنالنفوسفي

الىيدعوانيتعينالعرييوطننافيالطليعيةالفكرةالفمات

الحقوقمنالزيدوينتزعالحرياتمنالزيدإقرار

وحسينالصالحصبحيأمثالمنمثقفينإن.الديمقراطية

عندفاعأسقطواالذينعاملومهديالعليوناجيمروه

القادمةللأجيالديأهلنبراسآسيظلون،والتعبيرالتفكيرحرية

المامولالعربيالجتمعتحقيقأفقفيوالمثقفينالشبابمن

هوشعارناوليكن.والحريةوالعدلالعقلأساسعلىالقائم

عندمااًلأوربيالتنويرروادأحدفولتيررفعهالذيالشعار

راًيك"عنلتعبيريثمنأرأسيلأقدممستعدإنني"قال

.رأييفرضمنلأتمكنرأسكلأهعثممستعدأنا:وليس

إلىالوسطىالقرودنظلماتمنخروجنامعيارهووذاك

الحديث.للعصرالرحبةالآفاق

هذهفييشاركوهو،العربيةللثقافةالقوميالمجلسإن

منأنليعتبرالعربيةالحريةئمئبلتمجيدالفكريةالتظاهرة

لأمتهالأمولةالرحبةقالآفليستععرفقوميمثقفكلواجب

حضاريةكقيمةالحريةواحترامعبادةفنويعميتعمان

كلفيالعربيةالحضاريةالعبقريةتتفتقانبدونهايمكنلا

والجماعية.الفردية3كامستويا

لمفربا-طلربال


